
القضيـــة لم تعـــد حمـــاس.. مـــتى ينتفـــض
فلسطينيو الضفة والداخل لدعم غزة؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

إذا كان الخذلان من أبناء العمومة والجيران مستساغًا رغم قبحه وانحداره الأخلاقي، فإنه بأي حال
مــن الأحــوال لم ولــن يكــون مقبــولاً حين يكــون مــن الأشقــاء، شركــاء الأرض الواحــدة والــدم الواحــد

كثر مرارة. والتاريخ والحاضر والمستقبل الواحد، حينها يكون الأمر قاسيًا والغصة في الحلق أ

يقــف ســكان قطــاع غــزة أبطــالاً في ساحــة الــوغى، يواجهــون جحافــل جيــوش المعســكر الغــربي بصــدور
يــة وأيــادي متماســكة وإيمــان شديــد، مستمســكين بــالأرض ومــدافعين عــن العــرض ومســلمين عار
أمرهم لله، منتظرين كتابة السطر الأخير من حياتهم في أي وقت، والأفظع من ذلك أنهم يواجهونه

وحيدين، بلا سند ولا ناصر.

هذا “الخذلان”، إن أردنا تسميته بذلك، يتماهى مع ما يريده المحتل من ترك القطاع فريسة سهلة
للإجهاز عليه دون دعم أو مساندة حتى من أبناء الوطن وأصحاب القضية، دفع أهالي غزة، نسائهم
وأطفالهم وشيوخهم، للاستغاثة بأشقائهم في البلدان العربية والإسلامية، ليكون الرد خذلانًا جديدًا،

لكن إيلام خذلان الجيران أبدًا لن يكون كإيلام خذلان الأهل والأشقاء والأقارب.

أي مــبرر هــذا الــذي يــ بــالملايين مــن شــتى المــدن الفلســطينية بالضفــة والــداخل في حظــائر الصــمت
والجمــود بينمــا أشلاء أطفــال إخــوانهم ونســائهم تتنــاثر في الشــوا والطرقــات؟ أي دافــع وأي مــبرر
ــة الــتي ترتكــب بحــق أشقــائهم وأهليهــم في يمكــن أن يجبرهــم علــى عــدم مواجهــة المجــازر الوحشي
القطاع؟ أي حسابات وأي اعتبارات يمكن أن توضع في كفة أمام كفة الإجرام والإبادة التي يتعرض

كثر من مليوني من الأشقاء والأخوة والأهل؟ لها أ

السلطة الفلسطينية.. الانبطاح الكامل
هـو أمـر ليـس بالجديـد عليهـا، فلطالمـا اعتـادت السـلطة الفلسـطينية تحـت قيـادة محمـود عبـاس أبـو
مازن الخذلان والانبطاح والرضوخ للإملاءات الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، حتى بات

هو وسلطته في وادٍ وما يدور على أرض فلسطين في وادٍ آخر.

تتعامــل الســلطة مــع الحــرب في غــزة علــى أنهــا حــرب مــع حمــاس فقــط ولا علاقــة لذلــك بالقضيــة
الفلسطينية، ومن هنا تأتي المواقف متشابهة أو ربما متطابقة مع مواقف البلدان الأجنبية، حيث
ــاء لقــاء ــة والأخــرى في أثن ــد بين الفين ــار، مــع تردي ــة ووقــف إطلاق الن ــا فقــط بالتهدئ ــة تصريحً المطالب
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كذوبـة أن الحركـة لا تمثـل الشعـب الفلسـطيني وأن سـلطته هـي السـلطة مسـؤولي القـوى الدوليـة أ
الوحيدة في البلاد.

يحـاول أبـو مـازن – كعـادته – توظيـف أي أزمـة أو كارثـة يتعـرض لهـا الفلسـطينيون لحسـاب مصالـح
ومكاسب خاصة، غير مبال تمامًا بالدماء التي تراق والأشلاء التي تتناثر والأرواح التي تزهق ليل نهار،
ناهيك بأي تأثير من الممكن أن تحدثه صرخات الأطفال تحت الأنقاض أو مشاهد اغتيالاتهم المؤلمة

على مسامعه وضميره المستتر، فضلاً عن صراخ وعويل أمهاتهم وآبائهم.

وتحولت السلطة تحت ولاية أبو مازن من كيان سياسي يفترض أن يدافع عن القضية الفلسطينية
ويحمــي الشعــب الفلســطيني مــن شمــاله إلى جنــوبه ومــن شرقــه إلى غربــه، إلى قطــاع أمــني لحراســة
الأمن الإسرائيلي، مهمته الاساسية أن يكون شرطيًا يحمي الضفة من أن تنفجر في وجه الإسرائيليين.

عن سلطة العار مرةّ إثر مرةّ.
دوائر الصهاينة تعترف بأن سلطة رام الله عزّزت جهودها لمنع انفجار الوضع،

رغم أن الغزاة يباشرون المطاردة بأنفسهم أيضا، ولا يركنون لجهودها.
ير حربهم يردّ على "سموتريتش". ها هو وز

إقرأ أدناه.
بقي القول إن السلطة هي "فتح".

pic.twitter.com/PhhKBnDMPQ .الفصل بينهما وهمٌ لا يشتريه الناس

YZaatreh) November 1, 2023@) ياسر الزعاترة —

تلك المهمة الجديدة للسلطة التي أجادت أداءها بشكل كامل، كان لها تقديرها لدى الكيان المحتل،
ير دفاع جيش الاحتلال حين قال إن “نقل أموال عائدات الضرائب للسلطة كما جاء على لسان وز

الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية”.

ووصلت خيانة السلطة الفلسطينية للقضية برمتها حين أبدى أبو مازن استعداده “للمساعدة في
ير الخارجيــة الأمريــكي أنتــوني إدارة القطــاع” بعــد “عــزل” حمــاس، وذلــك خلال لقــائه أول أمــس بــوز
يًــا في غــزة في المســتقبل، بلينكــن الــذي رد بأنــه يتعين علــى الســلطة الفلســطينية أن تلعــب دورًا محور

وفق ما نقلت “رويترز” عن مسؤول أمريكي رفيع.

وبدلاً من توجيه السلطة سلاحها وقواتها لنصرة الفلسطينيين في غزة في مواجهة الاحتلال الغاشم،
إذ بها تصوبه تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله، المشاركين بين الحين والآخر في وقفات لدعم
إخــوانهم في القطــاع، بــل وتعتقــل المئــات منهــم، وتمــارس أقسى وأقصى معــايير التضييــق والتحــذير
ضدهم، وهو ما يطرب آذان ومسامع مجلس الحرب في تل أبيب.. لكن يبقى السؤال: هل هذا

مبرر للفلسطينيين لخذلان إخوانهم في غزة؟
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ليس على مستوى الحدث
لم تكــن ردود الفعــل في بقيــة المــدن الفلســطينية تتناســب وحجــم العــدوان ومخــاطره، فبينمــا كــانت
تذهب كل التوقعات نحو انتفاضة شاملة تزلزل أرجاء فلسطين وتصعد من وتيرتها بما يعدد جبهات

المقاومة ويستنزف الموارد الإسرائيلية إذ بالأمور جاءت مخيبة للآمال.

عدد من التظاهرات المحدودة شهدتها الضفة ورام الله والقدس، لكنها أقل مما شهدته المنطقة في
أحـداث أقـل أهميـة مـن طوفـان الأقصى ومـن جحيـم هـذا العـدوان علـى الغـزيين، حتىإنهـا لتبـدو في
بعــض الأحيــان كــالتي تشهــدها مــدن أوروبــا وبعــض المــدن العربيــة، بــل ربمــا أقــل منهــا مــن حيــث

السخونة والعدد والأجواء والشعارات المرفوعة.

تعامــل ســكان تلــك المــدن مــع مــا يحــدث في غــزة – بنســبة كــبيرة – بنفــس الطريقــة الــتي تتعامــل بهــا
سـلطة أبـو مـازن، فمـا يحـدث في القطـاع شـأن داخلـي يخـص سـكانه فقـط، وهـم وحـدهم المخـولين
بالدفاع عنه، أما بقية المدن فما عليها سوى الإدانة والشجب والاستنكار دون تقديم أي دعم من

الممكن أن يؤثر في سير المعركة ويخفف الضغط على الغزاويين.

قتل الاحتلال نحو  شهيدًا من الضفة منذ بدء طوفان الأقصى، واعتقل  آخرين، وهذا
ثمــن بــاهظ ثقيــل في منطقــة لا حــرب فيهــا، لكنــه المحتــل ذاتــه الــذي قتــل مــن إخــوانهم في الضــواحي
القريبة من البلد، أزيد من  آلاف شهيد، % منهم نساء وأطفال، فالأمر بحاجة إلى مزيد من

الانخراط في المشهد، فهم أصحاب القضية ونبت الأرض وملحها.

إمرأة من الضفة الغربية..
*سلطتك يا أبو مازن بتساعد اليهود علينا*.. إحنا يلي #بتمثلنا_ المقاومة في

pic.twitter.com/GjBVQ0UTvV غزة

abasstarchichi1) November 7, 2023@) البالستي —

قد يتحجج البعض بأن السلطة الفلسطينية تمارس ضغوطًا وخناقًا مشددًا بحق الداعمين لغزة،
محمّلين أبو مازن وإدارته مسؤولية تخاذلهم عن نصرة إخوانهم، لكنها التبريرات غير المقنعة، التي لا

يمكنها أن تكون مسوغًا لتبرئة الساحة من الانبطاح والخذلان.

فما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والمشاهد التي تتناقلها وسائل الإعلام، والتجييش العالمي لتلك
المعركة الفاصلة، كافيًا لتحريك الحجر والشجر، وزلزلة كل الأراضي الفلسطينية عن بكرة أبيها لنصرة
ـــادة الـــتي تشـــن بحقهـــم، مهمـــا كـــانت العقبـــات والتحـــديات إخـــوانهم وإنقـــاذهم مـــن حـــرب الإب

والتضييقات.
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لا بد أن يعلم سكان الضفة والقدس ورام الله، حتى عرب ، أن غزة والمقاومة تدافع عن القضية
الفلسـطينية برمتهـا، وأن الهـم واحـد لا يمكـن تجزئتـه، وأن بقـاء القضيـة مرهـون ببقـاء المقاومـة، وفي
حـال سـقوطها فإنـه لـن يكـون للملـف الفلسـطيني أي وجـود إقليمـي ودولي، وسـتتحول كـل الأراضي

الفلسطينية إلى أسرى في قبضة الكيان المحتل وشرطي حراسته داخل الأراضي المحتلة.

يرات حماس ليست السبب.. نسف التبر
بعـض الأصـوات الـتي تدنـدن نغمـة أن حمـاس وعمليـة “طوفـان الأقصى” السـبب فيمـا يتعـرض لـه
قطاع غزة من تدمير وإبادة ووحشية من قوات الاحتلال، وأنها لو لم تقم بذلك لما وصل الأمر إلى ما
وصــل إليــه، تلــك النغمــة الــتي يحــاول عازفوهــا إيهــام أنفســهم بأنهــم في مأمــن مــن تأنيــب الضمــير

والمسؤولية الإنسانية والتاريخية والوطنية أمام بلدهم وقضيتهم.

كــثر انتشــارًا في صــفوف ومنــذ الحــرب بــدأت تلــك النغمــة في الانتشــار بصــورة كــبيرة، لكنهــا كــانت أ
ير السرديات الإسرائيلية التي تحاول المتصهينين العرب من أبناء اتفاقيات أبراهام، ممن حاولوا تمر
شيطنة حماس وتحميلها مسؤولية ما حدث، وأنها أداة لتنفيذ أجندات إقليمية خارجية، في محاولة

لتجفيف منابع الدعم كافة، الرسمي والشعبي.

كـثر قبحًـا حين يدنـدن بعـض الفلسـطينيين ذات النغمـة الـتي يرددهـا أبـو مـازن لكـن الأمـر قـد يكـون أ
وسلطته، ليس اليوم فقط، لكن منذ سنوات، حيث اتهام المقاومة بتأجيج المشهد، في محاولة لإبقاء
الكل على حافة الانبطاح، تلك الحافة التي تجني منها السلطة الكثير من المكاسب من الكيان المحتل
الــذي يقــدر الجهــود الســلطوية المبذولــة لتجفيــف منــابع المقاومــة ووأد أي حــراك داخلــي في الضفــة

وغيرها.

ويكفي قراءة المشهد في الضفة ورام الله والقدس منذ سنوات لتفنيد تلك الرواية المضللة، حيث لا
حمـاس هنـاك ولا طوفـان أقصى، ومـع ذلـك يتعـرض سـكان القطـاع لعـشرات الانتهاكـات ليـل نهـار،
فتسـلب أراضيهـم مـن قـوات الاحتلال وتمنـح للمسـتوطنين، وتغتصـب نسـاؤهم، وتسرق أمـوالهم،
يارة أقاربهم، ويخضعون للحصار ويعتقل أطفالهم، ويمنعون من دخول القدس سواء للصلاة أم لز

لأيام طويلة، ويمارس ضدهم كل أنواع التنكيل في المعتقلات.

كل هذا الإجرام يمارس رغم عدم وجود أي شيء يذكر لحماس ولا الجهاد، ولا عمليات انتقامية، مما
يؤكد أن كل التراب الفلسطيني هو الهدف وليس غزة، وكل المواطنين على قوائم الاستهداف وليس
مقــاتلو حمــاس، وهــي الصــورة الــتي يســتميت الاحتلال لئلا تكتمــل ملامحهــا لــدى العقــل الجمعــي
الفلسـطيني، لتبقـى سـياسة “فـرق تسـد” هـي الإستراتيجيـة الأكـثر حضـورًا لـدى الاحتلال الـتي تؤهلـه

لتنفيذ مخططاته التوسعية بشكل مريح.

إن كان “أهل مكة أدرى بشعابها” بحسب المثل الحجازي الشهير، فإن أهل فلسطين أولى بقضيتهم



الــتي بــات الــدفاع عنهــا والمــوت لأجلهــا فــرض عين، ليــس علــى ســكان القطــاع فقــط، لكــن علــى كــل
فلسطيني يحيا فوق تراب الوطن، ثم بالتبعية على كل مسلم وعربي.

وبعدما ثبت يقينًا وتكشفت ملامح المؤامرة نحو شرق أوسط جديد وفلسطين جديدة، وأن القضية لم
تعد حماس، والهدف ليس القضاء عليها، فإن كل تبريرات وحجج الأرض ولو اجتمعت لن تعفي
أحدًا من المسؤولية تجاه وطنه وأرضه وعرضه، يتساوى هنا القاطن في غزة مع القاطن في رام الله
والقدس وبقية أنحاء الضفة، الكل مسؤول والكل يجب أن يتحمل تلك المسؤولية، فإنقاذ غزة إنقاذ
للقضية، ودعم المقاومة إبقاء لفلسطين العربية على قيد الحياة قبل أن تتحول برمتها إلى مستعمرة

إسرائيلية.
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